
العـــــراق مـــــا بين عُقـــــدة سلاح الفصائـــــل
وضغط الولايات المتحدة

, يناير  | كتبه فراس إلياس

تزداد الضغوط التي تتعرض لها حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يومًا بعد آخر، والتي
تجـد نفسـها اليـوم تحـت ضغـط إنتـاج نهـج متـوازن بين رفـض الفصائـل المسـلحة العراقيـة، وتحديـدًا
المواليــة لإيــران، الــتي تصر علــى الاحتفــاظ بسلاحهــا ودورهــا، وضغــوط الولايــات المتحــدة بــضرورة حــل
الفصائل المسلحة، أو إعادة دمجها ضمن صفوف القوات الأمنية العراقية، وفي ظل مثل هذا النهج
يارة المرتقبة المعُقد، يحاول السوداني إشراك الجانب الإيراني في سياق إنتاج حل لهذه المعُضلة، عبر الز

له إلى طهران يوم الأربعاء المقبل.

 ورغــم نجــاح الســوداني في إنتــاج نهــج مُعتــدل حيــال التحــولات الإقليميــة الجديــدة، وتحديــدًا منــذ
يا، جعلت العراق يعود كتوبر/تشرين الأول ، فإن تطورات سقوط نظام بشار الأسد في سور أ
مــرة أخــرى لواجهــة الأحــداث الإقليميــة، خصوصًــا مــع الاشتراطــات الدوليــة والأمريكيــة الــتي بــدأت
تفــرض نفســها في ســياق النقــاش العــام في العــراق، وهــي اشتراطــات تحــدث عنهــا مــؤخرًا زعيــم تيــار
الحكمة والقيادي في الإطار التنسيقي عمار الحكيم، الذي أشار صراحةً إلى تحذيرات أمريكية وصلت
مؤخرًا إلى بغداد بإمكانية شن هجمات على العراق، في حال بقيت هذه الفصائل محتفظة بسلاحها،

أو بقيت متمسكة بعلاقاتها مع إيران.
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البحث عن مخ
مما لا شك فيه أن السوداني يدرك جيدًا مخاطر انتقال الصراع إلى العراق في المرحلة المقبلة، وبالتالي
فإن حديثه الأخير في مناسبة “يوم الشهيد” التي ينظمها تيار الحكمة سنويًا، عن تهديدات خارجية
تحيط بالعراق، إنما أراد أن يُرسل رسائل غير مباشرة للفصائل المسلحة التي ما زالت تصر على نهج
كيــد علــى أن عــدم إيجــاد حــل لسلاح الفصائــل المســلحة، ســيجعل التصــعيد في المنطقــة، وكذلــك التأ
الإدارة الأمريكيـة ترفـع الغطـاء الأمـني عـن العـراق، وتـترك المجـال مفتوحًـا لــ”إسرائيل” لشـن هجمـات

كثر من مناسبة. على العراق، والتي لوحت بها في أ

إن الحـوارات المسـتمرة الـتي يعقـدها السـوداني مـع قيـادات الإطـار التنسـيقي، وتحديـدًا الأخـيرة منهـا،
التي شملت كل من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم منظمة “بدر” هادي العامري، وقيادات
أخرى، إنما يحاول من خلالها حشد إجماع قيادات الإطار التنسيقي خلفه قبل الذهاب إلى إيران،
خصوصًـا أنـه سـيناقش هنـاك مسـألة حـل الفصائـل المسـلحة، أو حـتى إعـادة النظـر بوضعهـا ضمـن

محور المقاومة.

لا يخفــى علــى أحــد أن هنــاك خلافــات مُعقــدة داخــل الإطــار التنســيقي بشــأن مســتقبل الفصائــل
المســلحة في العــراق، بين طــرف يــدعو لبقــاء الفصائــل، واعتبــار أن سلاحهــا هــو الضــامن لبقــاء النظــام
السياسي، ويقود هذا الطرف زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي ومعه قيادات الفصائل المسلحة
المنضويــة ضمــن الإطــار، في مقابــل طــرف آخــر يــدعو لحــل الفصائــل الثانويــة، ودمــج الفصائــل الكــبيرة
يـد مـن التصـعيد في المرحلـة المقبلـة، ويقـود هـذا ضمـن المنظومـة الأمنيـة العراقيـة، مـن أجـل تجنـب المز

الطرف السوداني والحكيم.

العقدة الكبرى
تمثــل إيــران العقــدة الكــبرى ممــا يجــري في الساحــة العراقيــة، إذ إن تــدخلها في أدق تفاصــيل الحالــة
العراقية جعل منها جزءًا من التعقيد الحالي، وفيما يتعلق بسلاح الفصائل المسلحة، يمكن القول إن
إيــران اســتثمرت كثــيرًا بهــذا السلاح، وجعلــت منــه اليــد الطــولى في استراتيجيتهــا الإقليميــة، ســواءً في
يـا في مرحلـة مـا قبـل سـقوط الأسـد، أم حيـال دول إقليميـة أخـرى كـالأردن ودول الخليـج، فضلاً سور
عــن الكيــان الإسرائيلــي والمصالــح الأمريكيــة في المنطقــة، عــبر انخــراط هــذه الفصائــل ضمــن مــا يعــرف

بمحور المقاومة.

تدرك إيران أن العراق هو الجبهة الإقليمية الوحيدة التي بقيت تمتلكها في المنطقة، بعد احتواء قوة
يــا، وعــزل الحــوثيين في اليمــن، ومــا يميز الساحــة “حــزب الله” اللبنــاني، وانهيــار نظــام الأســد في سور
العراقية، إلى جانب أهميتها الاقتصادية والأمنية، أنها ذات أهمية أمنية أيضًا، بحكم قربها من تركيا
يا والكيان الإسرائيلي، وكذلك نقط تركز المصالح والوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، وما يزيد وسور



مــن أهميــة هــذا الإدراك الإيــراني، أن كــل المزايــا الــتي توفرهــا الساحــة العراقيــة لهــا، لا معــنى لهــا دون
احتفاظ الفصائل المسلحة بسلاحها.

وفي هذا السياق فإنه من غير المتوقع أن نشهد تحولاً كبيرًا في الموقف الإيراني حيال موضوع ن سلاح
الفصائل المسلحة في العراق، وأنها قد تصر على الاستمرار بالنهج السابق الذي اتخذته، عبر حديثها
ــإيران وأدوارهــا في ــل المســلحة وسلاحهــا وأدوارهــا في العــراق لا علاقــة لهــا ب المســتمر عــن أن الفصائ
يدًا من التعقيد على جهود حكومة السوداني في إنتاج مسار يجنب المنطقة، وهو نهج قد يفرض مز

يدًا من الضغوط الأمريكية والدولية. العراق مز

وما يعكس مثل هذا التصور هو وصول قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني،
إلى بغداد مساء يوم الأحد الموافق  يناير/كانون الثاني الجاري، حسب ما ذكرت وسائل إعلامية، في
يارة السوداني إلى طهران، من أجل التأثير على الأجندة التي سيناقشها السوداني محاولة لاستباق ز
يارته المرتقبة، وكذلك ضبط ردود فعل الفصائل المسلحة فيما لو كانت هناك مواقف إيرانية لا في ز

تعكس تصورها مما يجري، خصوصًا فيما يتعلق بسلاحها وأدوارها في المرحلة المقبلة.

يمكن القول إن الإصرار الإيراني على الاحتفاظ بسلاح الفصائل المسلحة، قد يأتي مدفوعًا بشكل آخر
يـــكي دونالـــد ترامـــب للـــبيت الأبيـــض، إذ إن نظـــرة بســـيطة بســـبب قـــرب قـــدوم إدارة الرئيـــس الأمر
للخلفيـات السياسـية للأسـماء المرشحـة لتـولي مناصـب رفيعـة في الإدارة الأمريكيـة المقبلـة، تشـير بمـا لا
يقبـل الشـك إلى أنهـا تحمـل نهجًـا معاديًـا لإيـران، وبالتـالي فـإن إيـران قـد تجـد أن الـضرورة تسـتدعي
الاحتفـاظ بسلاح الفصائـل المسـلحة في العـراق، مـن أجـل إجبـار الولايـات المتحـدة علـى عـدم التصـعيد
معهـا، نظـرًا للـدور الـذي سـبق أن لعبتـه الفصائـل المسـلحة في العـراق خلال الولايـة السابقـة لترامـب،
عنــدما نجحــت الفصائــل وعــبر الهجمــات الــتي شنتهــا علــى القواعــد والمقــرات الأمريكيــة في العــراق، في

إنتاج تصعيد منضبط بين طهران وواشنطن.

يكي متصاعد موقف أمر
أظهرت الولايات المتحدة سلوكًا متصاعدًا حيال العراق منذ الأيام الأولى لسقوط نظام الأسد، بدأ من
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريل إلى بغداد، يارة وز ز
يــا انطلاقًــا مــن الأراضي ومطــالبتهم للســوداني بعــدم الســماح بــأي ســلوك مزعــ للاســتقرار في سور
العراقيـة، إلى رسائـل تحـذير أخـيرة وصـلت للحكومـة العراقيـة، بـضرورة خلـق مسافـة أمـان بين بغـداد
وطهــران، وترافــق مــع رسائــل التحــذير هــذه، تحركــات عســكرية أمريكيــة واســعة علــى طــول الحــدود
يــة، عــبر نقــل السلاح والجنــود والمعــدات، فضلاً عــن انســحاب الفصائــل المســلحة مــن العراقيــة السور

العديد من المواقع التي تسيطر عليها، وتحديدًا في منطقة القائم.

هــذا الواقــع يشــير بمــا لا يقبــل الشــك إلى خشيــة أمريكيــة مــن تــدهور الأوضــاع في هــذه المنطقــة
يــة الــتي الجغرافيــة، وكذلــك إلى رؤيــة استراتيجيــة أمريكيــة تهــدف إلى تــأمين الحــدود العراقيــة السور



تشهــد فراغًــا أمنيًــا واضحًــا يمكــن اســتغلاله مــن الفصائــل المســلحة العراقيــة المواليــة لإيــران، وكذلــك
عناصر تنظيم داعش، وبالتالي فإن مثل هذه التعزيزات قد تعكس تفاهم بين إدارة جو بايدن وإدارة
دونالد ترامب، خصوصًا مع نية إدارة بايدن توجيه ضربة للحوثيين في اليمن، وكذلك لترتيب الوضع

يا والمنطقة بشكل عام. يا بعيدًا عن أي مفاجآت قد تعقد من الدور الأمريكي المقبل في سور في سور
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